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الأخلاقيَّات والموافقة في تقديم خدمات التوطين
كارلا نايتُ وسالي بيكَر

يمكن لمقدمي الخدمات العاملين في سياقات التوطين أنْ يزيدوا من تطبيق مبادئ البحث العلمي حتَّى 
ن تكين الوافدين الجدد من فهم مسائل الحقوق والموافقة. يتحسَّ

الحسـن  التخطيـط  عـلى  الأكاديمـي  العمـل  نطـاق  يشـتمل 
أربعـة مبـادئ  البحـوث وإجرائهـا بمـا يتـماشى مـع  لمشروعـات 
رئيسـية لأخلاقيـات البحـث العلمـي وهـي عـدم الإضرار بالغـير 
وتحقيـق المنفعـة والعدالـة والتحـلي بالاسـتقلالية. وبالفعـل، لا 
يمكـن لباحثـي الجامعـات المـضي قدمـاً في مشروعاتهـم البحثيـة 
قبـل الحصـول عـلى موافقة من مجلس مسـتقل مختـص بمراجعة 
الأخلاقيـات المؤسسـية. إلاَّ أنَّ مثـل تلك الرقابة ليسـت شـائعة في 
قطـاع التوطـين بل قد يشـوب حـدود النطاق الأخلاقـي الغموض 
الفئـات  إشراك  إلى  الخدمـات  تقديـم  منظمـة  تسـعى  عندمـا 

المسـتفيدة منهـا في بحـوث البرامـج والتقييـم أو المنـاصرة. 

يات  وقد أوضح عملنا في قطاع التوطين في أسـتراليا اسـتمرار التحدِّ
المدروسـة  الموافقـة  اسـتحصال  اسـتمرارية  دون  تحـول  التـي 
والتأكـد مـن وقـوف المسـتفيدين على فهـم كامل لتبعـات العقد 
الرسـمي الـذي يبرمونـه مـع المنظمـة التي تقـدم لهـم الخدمات. 
وعندنـا أنَّ مقدمـي الخدمـات قـد يحققـون فائـدة لأنفسـهم إذا 
مـا طبَّقـوا مبـادئ أخلاقيات البحـث العلمي في تطوير ممارسـات 
أفضـل بغيـة التأكـد مـن امتنـاع مـزاولي التوطين مـن الإضرار عن 
غـير قصـد بحـق الشـخص في اتخـاذ قرار مسـتقل حول مشـاركته 

أو الإجحـاف بذلـك الحـق أو منعه. 

إدارة الموافقة والتوقعات
خصوصيـة  اسـتمارات  تختلـف  لا  الخَدَمِيَّـة،  المنظـمات  في 
المسـتفيدين وموافقتهـم عـن اسـتمارات البيانـات والموافقة التي 
درجـت البحـوث على اسـتخدامها، فهـي في نهاية المطـاف تنصب 
النـماذج  الفـرد والمنظمـة عـلى حـد سـواء. وتغطـي  في حمايـة 
الـشروط التشريعيـة المهمـة وتضمـن امتثـال مقدمـي الخدمـات 
مركـز مصـادر  يسـتخدم  الغـرض،  ولذلـك  التنظيميـة.  للـشروط 
طالبـي اللجـوء في فوتسـكراي وهي ضاحية مـن ضواحي ميلبورن 
في أسـتراليا ميثـاق الحقـوق والمسـؤوليات. والميثـاق هو اسـتمارة 
يوقـع  بحيـث  الداخـلي  الاسـتخدام  لغايـات  المنظمـة  أعدتهـا 
عليهـا الأعضـاء الجـدد ويمنحـون بموجبهـا موافقتهـم عـلى جمـع 
بياناتهـم الشـخصية وتخويـل المنظمـة في مشـاركة تلـك البيانـات 
بطـرق محـددة لضـمان تقيم خدمـات مناسـبة وشـاملة. وتوضح 
الاسـتمارة أيضـاً التوقعـات المرجـوة مـن المشـاركة بـين المسـتفيد 
ومقـدم الخدمـات )وعـلى الأخـص منها الحقـوق والمسـؤوليات(. 

وهكـذا، عندمـا يحصـل الفـرد عـلى دعـم مركـز مصـادر طالبـي 
الحقـوق  ميثـاق  توقيـع  إليـه  يُطلَـب  خدماتـه،  أو  اللجـوء 
اللغـات  مـن  وبعـضٍ  الإنجليزيـة  باللغـة  المتـاح  والمسـؤوليات 
والأورديـة(.  والملاويـة  والداريـة  )الفارسـية  للجاليـات  الأخـرى 
يفهمهـا  بلغـة  والمسـؤوليات  الحقـوق  ميثـاق  شرح  وينبغـي 
عنـد  شـفوي  بمترجـم  الاسـتعانة  مـن  بـد  لا  كـما  المسـتفيدون 
الـضرورة لـكي يؤكـد المسـتفيد عـلى فهمه لحقوقـه ومسـؤولياته. 
لكنَّنـا نـرى أنَّ كثـيراً من المسـتفيدين لن يخاطـروا بالاعتراض على 
شروط العقـد أو الامتنـاع عـن توقيعـه تخوفـاً مـن جانبهـم مـن 

الخدمـات.  إلى  الوصـول  عـلى  القـدرة  فقـدان 

ومـن ناحيـة إدارة التوقعـات، عُقِـدَت جلسـة لمجموعـات التركيز 
حضرتهـا إحـدى عـشرة مشـاركة في البرامج في فبراير/شـباط 2019 
الـذي  المـرأة  تمكـين  برنامـج  في  المشـاركات  توقعـات  لتحديـد 
تحـدٍّ  الجلسـة  في  وأثـير  اللجـوء،  طالبـي  مصـادر  مركـز  ينفـذه 
أخلاقـي بشـأن كيفية الإقـرار بمسـاهمتهن. وكانت أغلبية النسـاء 
إمـا مـن ذوات الدخـل المنخفـض جـداً أو مـن المتعطـلات عـن 
العمـل. وبعـد دراسـة متأنية، تقرر منح قسـيمة تسـوق من أحد 
الأسـواق بقيمـة 25 دولاراً أسـترالياً نظـير الوقـت الـذي منحتـه 
النسـاء في الحضـور وتعويضـاً عـن أجـور النقـل ولقـاء المعلومات 
التـي يسـاهمن بهـا. وتمثـل محـور المشـكلة الأخلاقيـة فيـما إذا 
كان ذلـك الإجـراء سـوف يمثـل سـابقة وتوقعاً بأنَّ المسـاهمات في 
تطويـر عمـل تقديـم الخدمـات وتحسـينه يجـب أن يرافقها على 
الـدوام نـوع مـن التعويـض. فمـوارد مركز مصـادر طالبـي اللجوء 
محـدودة، مـا يعنـي أنَّ مثـل ذلـك التعويـض يفتقـر للاسـتدامة 

والواقعيـة. 

البحـوث، تلقـى المسـؤولية عـلى عاتـق  وكـما الحـال في بيئـات 
المنظـمات الخَدَمِيَّـة مثـل مركز مصـادر طالبي اللجـوء في الامتناع 
عـن الإضرار بالغـير وذلـك عـن طريـق إدارة التوقعـات. فهنـاك 
التـزام أخلاقـي يقـع عـلى عاتقهـا لتحسـين حيـاة النـاس )تحقيق 
المنفعـة( وعليهـا أن تنتهـج العدالـة والشـفافية في عملهـا كـما 
عليهـا أن توفـر الظـروف المناسـبة لإضفـاء الاحـترام المتبـادل على 
المشـاركة بـين المنظمـة والمسـتفيدين. إضافـة إلى ذلـك، يتحمـل 
مقدمـو الخدمـة مسـؤولية إدراك اختـلال التوازن في القـوة الذي 
يشـوب آليـة جمـع المعلومـات من المسـتضعفين مـن المجتمعات 
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المسـتضعفة أو طالبـي اللجـوء الذيـن لا يجدون فرصـاً كبيرة نظراً 
لمحدوديـة وصولهـم للمـوارد. 

الانعـكاسي  والتفكـير  الانعـكاسي.  التفكـير  أهميـة  تظهـر  وهنـا، 
بالتعريـف “عمليـة التأمل الناقـد لنوعية المعلومـات الناتجة عن 
البحـوث وكيفيـة توليـد تلـك المعلومـات”1 ولا بـد مـن انتهاجـه 
الأخلاقيـة  التحديـات  فيهـا  تسـوء  التـي  الكيفيـة  دراسـة  عنـد 
النـاس  اسـتخدام  لأنَّ  نظـراً  المدروسـة  الموافقـة  عـلى  للحصـول 
يواجهونـه. وفي  الـذي  المـالي  الخطـر  لتعاظـم  للخدمـات معـزُوٌّ 
هـذه الحـالات، عـلى مقدمـي الخدمـات أن يسـتفهموا عـما إذا 
كان المسـتفيدون يتصـورون أنَّهـم ملزمـون أو شـبه مجبريـن على 
المشـاركة في النشـاطات بنـاء على ‘طلـب’ مقدمـي الخدمات، ولا 
بـد أيضـاً مـن التفكـير في كيفيـة خفـض تلـك التصـورات بوجـود 

التـزام إزاء المنظمـة. 

ثـم إنَّ عـلى مقدمـي الخدمـات أن يتنبهـوا للحـالات والأوقـات 
التـي يعـبر فيها المشـاركون عـن تلـك التصـورات والآراء في أماكن 
أخـرى. فقـد لا يكـون المشـاركون، المسـتفيدون مـن الخدمـات، 
عـلى علـم بـأنَّ مشـاركتهم في برنامـج مـا قـد تـؤدي إلى إعـادة 
ذكـر كلماتهـم في بيئـة أخـرى، ولذلك غالباً مـا تُسـتَخدَم القصص 
لغايـات  الحـالات  دراسـات  ضمـن  مؤلفوهـا  والمخفـيُّ  المركبـة 
تقييـم البرامـج وتقديمهـا للجهـات الممولـة أو لغايـات المنـاصرة.

ما الأشياء الأخرى التي يجب فعلها؟
يسـتخدم مركـز مصـادر طالبـي اللجـوء، شـأنه في ذلك شـأن غيره 
مـن مقدمـي الخدمـات، ميثـاق الحقـوق والمسـؤوليات للتأكـد 
مـن وضـوح التوقعـات لـكل مـن المسـتفيد والمركـز منـذ اللحظة 
الأولى للشراكـة فيـما بينهـما. إلا أنَّ الاسـتمارة وحدهـا لا يمكن أن 
تشـتمل عـلى كل التعقيـدات الأخلاقيـة التـي قـد تظهـر في أثنـاء 
العمـل مـع الفئات المسـتضعفة ولأجلهم. ولذلك، نسـعى في مركز 
مصـادر طالبـي اللجـوء للترويـج للتوصيـات التاليـة للتأكـد مـن 

حصـول مقـدم الخدمـة عـلى الموافقـة المدروسـة من المسـتفيد:

كـن عـلى وعـي ثقـافي: ميثـاق الحقـوق والمسـؤوليات قائمـة   
طويلـة ويصعـب قراءتهـا وقـد لا تكـون مألوفـة لـدى قارئها 
بـل قـد تكـون ظـلال معانيهـا عصيـة عـلى الفهـم بحسـب 

اختـلاف الثقافـات. 

فهـم    دون  تحـول  التـي  الإنجليزيـة  اللغـة  عوائـق  إدراك 
مبسـطة  إنجليزيـة  بلغـة  الأساسـية  النقـاط  اشرح  القـارئ: 
ووضـح المعلومات للمسـتفيد وتحقق من فهمه لها واسـتعن 
بمترجـم شـفوي إذا كانـت قـدرة اسـتيعاب المسـتفيد للغـة 
الإنجليزيـة ليسـت بالقـدر الـكافي لإعطائـه موافقـة مدروسـة.

كـن عـلى اطـلاع بالصدمـات وكن أهـلًا للثقـة: عندما   
يـرزح النـاس تحـت ضغـط التوتـر، تتعطـل ذاكرتهـم 
وقـد لا يقـدرون عـلى تذكـر توقيعهم لميثـاق الحقوق 
ولذلـك  فقراتـه،  يتذكـرون  لا  قـد  أو  والمسـؤوليات 
احـرص عـلى إعطائهـم نسـخة مـن الميثـاق ليقـرؤوه 

. مجدداً

تأكـد مـن اسـتمرار عمليـة الحصـول عـلى الموافقـة   
وكـن عـلى وعـي بأنَّ علاقـة المسـتفيد بمقـدم الخدمة 

سـتتغير مـع مـرور الوقـت.

أتـح الخيارات: ينبغـي أن يفهم الأفراد الحاصلون على   
الخدمـة نطاق الخيارات المتاحة سـوف يشـاركون بها 
وينبغـي أن تكـون لهـم القـدرة باختيار قبـول طريقة 
والتخـلي عـن طريقة أخـرى وذلك عن طريـق التذكير 
بالخيـارات وأهليتهـم للاختيار، فمقـدم الخدمة بذلك 
التذكير يتشـارك بسـلطته مع المسـتفيدين أو الأعضاء. 

وأخـيراً وليـس أخـراً، نـرى أنَّـه بمقـدور مقدمـي خدمـات 
التوطـين الاسـتفادة مـن تأسـيس لجـان رقابيـة كمثـل مـا 
الأخلاقيـة  المراجعـة  مجالـس  في  العـادة  عليـه  درجـت 
ـفِ مـن المعايـير في تلـك  في الجامعـات مـع ضرورة التَّخَفُّ
اللجـان وجعـل تلـك اللجـان أقل رسـمية مـن الجامعات، 
إذ يمكـن لتلـك اللجـان أن تجتمـع وتناقـش الإرشـادات 
التوجيهيـة وتقدمهـا حـول مختلـف التحديـات الأخلاقية 
التـي وصفناهـا في مقالتنـا هـذه. والأمثلـة كثـيرة حـول 
الممارسـات الجيـدة للتوطـين المـدروس أخلاقيـاً، إلاَّ أنَّه ما 
لم يكـن هنـاك عمل جماعـي وما لم تُعقَـد الحوارات حول 
الممارسـة المعياريـة للأخلاقيات، فسـيكون الخطـر عظيمًا 
في أن يتسـبب مقدمـو خدمـات التوطـين في إلحاق الضرر 

بالآخريـن عـن غـير قصد.
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